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  مستخلص البحث
لرغم من مضي ثلاثة عقود أو تزيد على نشأة صناعة التأمين الإسلامي أو على ا 

ًالتكافل شهدت فيها هذه الصناعة إقبالا كبيرا عليها وتوسعا ظاهرا في عملي ً ً ēا اً
ُومنتجاēا، إلا أن النماذج المطبقة فيها لم تخل من العديد من الإشكالات الفقهية والفنية 

. وساط العلمية الشرعية والجهات المهنية على حد سواءًالتي أصبح مسلما đا من الأ
ًوتتعلق تلك الإشكالات بصورة خاصة بالفائض التأميني كيفية التصرف فيه تملكا 

كمجمع ( ،ًوتوزيعا، وهو ما دعا بعض المؤسسات الشرعية ذات المرجعية العلمية العالمية
إلى ضرورة تكثيف البحث  )الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

 للتكافل يتجاوز جوانب القصور في النماذج المعمول العلمي من أجل تطوير نموذج جديد
đًا شركات التكافل، يكون أكثر انضباطا بقواعد الشريعة وتحقيقا لمقاصدها وأكثر تلاؤما  ً ً

. للتأمين التكافليمع النزم التشريعية الخاصة بقطاع التأمين في البلدان التي فتحت أبواđا 
وفي ضوء ذلك يتناول البحث بالعرض والتحليل أهم الإشكالات الشرعية التي أثيرت 
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مثل طبيعة التبرع، ومآل الالتزام بالتبرع من (على أساس التبرع حول النماذج القائمة 
طرف المستأمن والصندوق إلى عقد معاوضة، وشرعية تقاسم الفائض التأميني بين الشركة 

ًأمنين، واعتبار الفائض التأميني ربحا في نموذج المضاربة رغم أنه ليس زيادة عن رأس والمست
كما يتطرق البحث إلى جملة من ). المال، وملكية الصندوق والفائض التأميني، إلخ

ومنها الأساس المحاسبي لعمليات التعويض، ومشكلة الوكالة (الإشكالات الفنية 
 البحث بصورة خاصة على مناقشة ما يتعلق بالفائض  ركزوقد ).المؤسساتية، وغير ذلك

التأميني من إشكالات، باعتباره أكثر الأمور التي ثار حولها الجدل والاعتراض في صناعة 
ثم يأتي  .التكافل، وهو ما توصل البحث إلى أن النماذج المطبقة لم تقدم له الحل المناسب

المقترح من قبل الأكاديمية العالمية الجزء الأخير من البحث لينظر في نموذج الوديعة 
ً، تقويما وتعديلا وتطويرا بما يجعله (ISRA)للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا  ً ً

  .ًأكثر تماسكا من الناحية الشرعية وأكثر قدرة على تجاوز إشكالات النماذج القائمة
الة، المضاربة، الوقف، الفائض صناعة التأمين التكافلي، التبرع، الوك: الكلمات الأساسية

  .التأميني، الوديعة
  

Abstract 
Although three decades or more have elapsed since the emergence of Takaful 
industry, a period in which this industry has received wide acceptance and 
witnessed a great development in its operations and products, the Takaful 
models that are being implemented in it have not been free of many juristic 
and technical problems. This is an agreed upon fact among SharÊÑah 
scholarly authorities and practitioners alike; these problems concerns mainly 
the ownership and distribution of the surplus. This situation urged some 
SharÊÑah institutions of worldwide scholarly authority (such as the 
International Fiqh Academy, one of the agencies of OIC) to call for the need 
of more research in order to develop a new model that would overcome the 
defects of the existing models that are in use in Takaful industry, be more 
compliant with the SharÊÑah rules and fulfilling its objectives, and in 
harmony with the legislative regimes governing the insurance sector in the 
countries that are more receptive to Takaful insurance. In light of the above, 
the present article examines the most critical SharÊÑah issues that have been 
raised against the existing donation or TabarruÑ-based Takaful models (such 
as the nature of donation, the transformation of donation relationship 
between the insured and the TabarruÑ Fund into an exchange relationship, 
considering the surplus as profit in the MuÌÉrabah model though it is in no 
way an addition to the capital, the legitimacy of the distribution of surplus 
among the insured and the Takaful company, the ownership of the Fund, 
etc.). The article also looks into some of the technical problems facing 
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Takaful insurance, such as including the accounting basis of insurance 
coverage, agency problems, etc. Special attention has been given to issues 
pertaining to the surplus, given the fact that it is the most problematic matter 
in Takaful industry on which there has been much debate and controversy; in 
which respect the article has shown that the existing applied models have not 
been able to provide proper solutions. Finally, the article examines critically 
the WadÊÑah-based model proposed by the International SharÊÑah Research 
Academy for Islamic Finance (ISRA), thus evaluating, amending and 
developing it in such a way as would make it juristically more sound and 
capable of overcoming the problematic issues of the existing models. 
Key words: Takaful industry, tabarruÑ (donation), wakÉlah (agency), 
muÌÉrabah, waqf (Trust), Takaful surplus, wadÊÑah.       
  

                                                                 Abstrak 
Walaupun sudah tiga dekad atau lebih sejak kemunculan industri Takaful, 
iaitu masa industri ini mendapat penerimaan luas dan menyaksikan 
pembangunan yang besar dalam operasi dan produk, model Takaful yang 
sedang dilaksanakan di dalamnya tidak pernah sunyi dari banyak masalah 
perundangan dan teknikal. Ini sudah dipersetujui di antara ilmuan Shari’ah 
dan pengamalnya; masalahnya melibatkan pemilikan dan pengagihan 
lebihan. Keadaan ini menggesa beberapa institusi Shariah bertaraf dunia 
(seperti Akademi Fiqah Antarabangsa, salah satu daripada agensi-agensi 
OIC) untuk menjalan banyak penyelidikan untuk membangunkan model baru 
yang akan mengatasi kecacatan model sedia ada dalam industri Takaful. 
Model tersebut lebih mematuhi peraturan Shariah dan memenuhi 
objektifnya, dan selaras dengan rejim perundangan yang mengawal sektor 
insurans di negara-negara yang senang menerima insurans Takaful. Artikel 
ini mengkaji isu-isu Shariah yang kritikal yang telah dibangkitkan terhadap 
model Takaful berasaskan Tabarru’ (seperti ciri-ciri rebet yang sedia ada 
atau transformasi hubungan rebet antara yang diinsuranskan dan Kumpulan 
Wang TabarruÑ dengan hubungan pertukaran, memandangkan lebihan 
sebagai keuntungan dalam model Mudarabah walaupun ia adalah sama 
sekali tiada tambahan kepada modal, kesahihan pengagihan lebihan antara 
yang diinsuranskan dan syarikat Takaful, pemilikan Kumpulan Wang, dan 
lain-lain). Artikel ini juga mengambil beberapa masalah teknikal yang 
dihadapi oleh insurans Takaful, termasuk asas perakaunan perlindungan 
insurans, masalah agensi, dan lain-lain. Perhatian khusus diberikan kepada 
isu-isu yang berkaitan dengan lebihan, memandangkan ia adalah perkara 
yang paling bermasalah dalam industri Takaful. Terdapat banyak perdebatan 
dan kontroversi dengan model yang sedia ada tidak dapat untuk 
menyediakan penyelesaian yang betul. Akhirnya artikel ini juga mengkaji 
secara kritis model yang berasaskan Wadiah yang dicadangkan oleh 
Akademi Penyelidikan Shariah dan Kewangan Islam Antarabangsa (ISRA), 
sekali gus menilai, meminda dan membangunkan dengan apa-apa cara bagi 
menjadikannya lebih diterima secara fiqhiyyah dan mampu mengatasi isu-isu 
yang bermasalah dari model sedia ada. 

Kata kunci: Industri Takaful, Tabarru’ (rebet), wakalah (agensi), 
mudarabah, wakaf (Amanah), lebihan takaful, wadiah. 
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 مقدمة
 تحديد في čأساسيا ًعنصرا الإسلامية التكافلي التأمين صناعة في النموذج ُاختيار يعتبر

 وتحديد التعويضات، ودفع الأقساط، جمع من :مراحلها جميع في التكافلية العملية شرعية
 تعددت وقد. التأميني الفائض وتوزيع الاستثمارات، ورصد والاحتياطات، المخصصات

 على قائم هو ما فمنها التكافل، شركات قبل من đا المعمول التكافلي التأمين نماذج
 أسهمت مما الرغم لىوع. الوقف إلى يستند ما ومنها الوكالة، على يقوم ما ومنها المضاربة،

 من أساسها على قُدم ما خلال من التكافلي التأمين لصناعة تطوير من النماذج هذه به
 من تخل لم أĔا إلا التأميني، العملية في مختلفة وفنية تشريعية لجوانب وحلول معالجات

 والممارسين والباحثين العلماء بين وجدل خلاف موضع زالت ما وفنية شرعية إشكالات
 أساسهما على تعمل اللذين والوكالة المضاربة لنموذي بالنسبة وخاصة سواء، حد لىع

 التكافل شركة بين تقاسمه ومشروعية التأميني الفائض ويعتبر. التكافل شركات أغلب
المسائل ذات الطابع الإشكالي التي ثار حولها  أهم من التكافل صندوق في والمشتركين

 الخلاف هذا زال وما تمين بصناعة التأمين التكافلي،خلاف كبير وجدل حاد بين المه
  . للجميع مقبول حل إلى فيه يُتوصل لم ًقائما

 التعاقدي الإطار َمراجعة المختلفة أبعاده ومناقشة الموضوع هذا في البحث ويتطلب
 يثيرها التي لإشكالاتل عالجةالم طريقة تحدد أساسه على الذي هو إذ النماذج؛ تلك في

 إعادة إلى ًأساسا يهدف البحث فإن وعليه. ذاك أو النحو هذا على تأمينيال الفائض
 والمضاربة، الوكالة ْنموذجي على القائم التكافلي للتأمين والفنية الشرعية الإشكالات قراءة
 سلبيات علاج لأج نم أنُشئ الذي الوقف على القائم نموذجال في ينظر كما

 اقترحته الذي الوديعة نموذج مناقشة على ذلك عدب البحث يركز ثم .السابقين النموذجين
 للنماذج ًبديلا  (ISRA)الإسلامية المالية في الشرعية للبحوث العالمية الأكاديمية ًحديثا
 هذه عن المترتبة الآثار إبراز إلى المختلفة مراحله في البحث ويسعى .المطبقة الثلاثة

 إن القول يمكن بذلكو ،ًوتطويرا ًوتقويما اًونقد ًتحليلا التأميني، الفائض بالنسبة النماذج
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 دورته في الدولي الفقهي اĐمع عن صدرت التي توصيةلل استجابة يأتي البحث ذاه
 أجل من العلمي البحث مواصلة ضرورة بتأكيد الجزائر في المنعقد 2012 لعام العشرين

  . ةئدالسا التكافلية النماذج في القصور جوانب يتجنب تكافلي نموذج تطوير

  الإشكالات الفنية والشرعية في نماذج التكافل المطبقة
ثلاثة نماذج أساسية شائعة في سوق صناعة التأمين  -  كما قدمنا –هناك 

وسنتاول هذه النماذج بالشرح والتحليل . التكافلي، وهي الوكالة، والمضاربة، والوقف
ا يستدعيه ذلك من والنقد لنرى ما تنطوي عليه من وجوه خلل فني وشرعي، ونبين م

  . القصور التي تعتريهامظاهرًضرورة البحث عن نموذج جديد يكون بريئا من 
  الوكالة نموذج

 التأمين الإسلامي ُ عملياتأساسها على قامتهذا النموذج هو أول صيغة شرعية 
في دول الخليج العربي، وهو نموذج تتحدد فيه العلاقة التعاقدية بين المشتركين في صندوق 

 من حيث هم - فالمشتركون في الصندوق. كافل وشركة التكافل على أساس الوكالةالت
 يوكلون إلى شركة التكافل مهمة إدارة صندوق -متبرعون له بالأقساط التي يدفعوĔا 

ُّالتكافل، فهي التي تتولى قبول الأخطار المختلفة التي يجلبها كل مشترك للصندوق، 
َوتحديد أقساط التبرع، وتخصيص  يم الأضرار، اطات القانونية والاختيارية، وتقيالاحتيَ

 ومواجهة العجز ، والتشغيل، والسيولة،وتحديد التعويضات ودفعها، وإدارة مخاطر السوق
 تقديرما يحدده الخبراء المعتمدون في عن سداد الأقساط، وتوزيع الفائض التأميني وفق 

  : لهذا النموذج صيغتان شائعتانو. )actuaryالأكتواري ( للمخاطر المالية التكاليف
في هذه الصيغة تتولى شركة التكافل إدارة صندوق التكافل : الوكالة الخالصة .1

ًبوصفها وكيلا عن المشتركين في الصندوق، وذلك مقابل أجر محدد من طرف الجهات 
. لشركةالإشرافية أو ما تمليه طبيعة الخطر المزمع تغطيته، ويعتبر هذا الأجر هو الدخل الوحيد ل

ًصندوق التكافل، لكنها لا تتقاسم في ذلك ربحا ولا  أموالوقد تقوم الشركة باستثمار جزء من 
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وتقوم الشركة بخصم أجرة الوكالة من قسط التأمين، وتضع الباقي في . ًخسارة ولا فائضا تأمينيا
. تثمار صندوق المخاطر وصندوق الادخار والاسوهما ،صندوقين مختلفين في التكافل العائلي
الذي يسمح بوضع كل أقساط التأمين في ) dripping(ًوكثيرا ما يستخدم أسلوب التقطير 

صندوق الاستثمار التكافلي ليتم تحويل أجازء منها بشكل منظم ودوري إلى صندوق المخاطر 
  . حيث تعتبر الأقساط المحولة هي التبرعات الفعلية) صندوق التبرع(

لتأمين من صندوق المخاطر بعد تحديد الاحتياطات تقوم الشركة بإدارة عمليات ا
ًوتقوم الشركة أيضا . القانونية، والمخصصات المالية الاختيارية، وخصم تكاليف إعادة التكافل

أما أرباح الاستثمار . باستثمار أصول الصندوقين بما يتفق والمبادئ الشرعية في الاستثمار
وق لتقوية مركزه، أو توزيعها على المشتركين فيمكن الاتفاق على استعمالها في دعم الصند

، كضمان مبلغ إرجاع وثيقة  للمشتركينولا تضمن الشركة أي امتيازات مالية.  التعويضبعد
 survival(أو مبلغ Ĕاية المدة المحددة لوثيقة التأمين  ،cash surrender value)(التأمين 

benefits(ن دفع الأقساط المستحقة ، أو المبلغ غير المصادر في حالة العجز ع)non-

forfeiture benefits(1، وذلك على غرار ما هو مطبق في شركات التأمين التقليدي .  
 ُ للشركة أخذوز ولا يج،وفي حالة حصول فائض تأميني، فإنه يوزع على المشتركين

ة شيء منه لأي سبب من الأسباب وفق ما أقرته اĐامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجع
فقد نصت المادة الثامنة من قرار مجمع الفقه . )AAIOFI(للمؤسسات المالية الإسلامية 

 على وجوه التصرف في - الرياض بمدينة والعشرين الحادية دورته في -بجدة الإسلامي 
ُويمكن الاحتفاظ بالفائض التأميني كله للصندوق، أو توزيعه : "الفائض التأميني كما يلي

 . 2"حملة الوثائق على نحو يحقق العدالة و حسب لوائح الصندوقكله أو بعضه على 
                                                

  .ن الوكيل والمضارب لرأس المال أو جزء منه من الناحية الشرعيةلى عدم جواز ضماإ هذا راجع 1
 بشأن (21/6) 200، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم www.islamfeqh.com :انظر موقع الفقه الإسلامي 2

 محرم 19-15: ية والعشرين المنعقدة في الرياضالأحكام والضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، وذلك في دورته الحاد
الأمانة العامة  :جدة (، جمع وتنسيق عبد الستار أبي غدة وعز الدين خوجةفتاوى التأمين: وانظر كذلك، 1435

   .182 ص،15/4، الفتوى رقم )ت. دكة، للهيئة الشرعية Đموعة دلة البر
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َّ نص معيارها السادس والعشرون الخاص بالتأمين فقدهيئة المحاسبة والمراجعة أما 
مل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما تيجوز أن تش: "الإسلامي على ما يلي

الاحتياطات، أو تخفيض الاشتراكات، فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة، مثل تكوين 
أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين، على أن لا تستحق 

  .1"ًالشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض
أما من الناحية الشرعية فقد صيغ هذا النموذج على أساس الوكالة في إدارة 

، لشركة بالمشتركين أو حملة الوثائق التأمينية من حيث علاقة االصندوق والاستثمار بأجر
عقد الالتزام بالتبرع الذي يحكم علاقة هؤلاء بصندوق التكافل الذي يعتبر  عن ًفضلا

ًبناء على ذلك مالكا للفائض التأميني وإن كان الصندوق نفسه ملكا للمشتركين  ً ً
 كما -التعويض بوصفهم اĐموعي، حيث تكون العلاقة بين المستفيد والصندوق عند 

 علاقة التزام من قبل –نصت عليها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
ًويجوز شرعا عدم توزيعه بناء على . 2"بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح"الصندوق 

إذا ) actuaryالأكتواري (توصية الخبير المتخصص في تقدير التكاليف المالية للمخاطر 
ّن القصد تعزيز الاحتياطات والمخصصات الموجودةكا

3 .  
تقوم شركة التأمين الإسلامي حسب هذه الصيغة بالوظيفة : 4ّالوكالة المعدلة. 2

 وهو ،ًنفسها التي شرحناها في الصيغة الأولى إدارة واستثمارا لكن مع اختلاف أساسي
من لها  أو التنازل ،عالة أو الج،أخذ الشركة نسبة من الفائض التأميني على سبيل الهبة

                                                
  . 437ص، )2010/1431: المنامة (المعايير الشرعية ،لامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإس1
 . المصدر نفسه2
ً المذكور سابقا والذي قضى بجواز (21/6) 200وانظر كذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم . المصدر نفسه 3

 .الاحتفاظ بالفائض التأميني
Đلس الاستشاري الشرعي  للبنك المركزي  لا تطبق هذه الصيغة إلا في ماليزيا بناء على فتوى صادرة من طرف ا4

 Engku Rabiah, Hassan :انظر. ّالذي كيف استحقاق شركة التكافل لنسبة من الفائض على أساس الجعالة
Scott, Essential Guide to Takaful (Kuala Lumpur: CERT, 2008), p. 75.  
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  . طرف المشتركين
čومعنى ذلك أن يقوم الصندوق بوصفه شخصا اعتباريا بمنح جزء من الفائض  ً
ًالتأميني لشركة التكافل على سبيل الهبة، وهذا من صلاحيات الصندوق وليس أمرا واجبا  ً

ُأما الجعالة باعتبارها وعدا بالمكافأة، فهي أن يعد الصندوق ال. عليه َشركة عند توقيع ً
ًوثيقة التكافل بمنحها جزءا من الفائض على سبيل الجعالة إذا ما نجحت في تحقيق فائض 

بينما التنازل يعني أن يتنازل الصندوق عن جزء من الفائض التأميني لصالح . تأميني
  .    الشركة بشرط الرضا التام من المتبرعين للصندوق

  ):الخالصة والمعدلة( الوكالة في صيغتيها  بشأن نموذجالآتيةوتثور الإشكالات 
 والالتزام بالتعويض من طرف صندوق ، إن في الالتزام بالتبرع من قبل المشترك.أ

فلقد رأى بعض الفقهاء أن . التكافل صورة من صور المعاوضات التي يؤثر فيها الغرر
رق عندهم بين صفة التبرع منتفية في تطبيقات التأمين الإسلامي الحديثة، وعليه فلا ف

ويرد على : "وفي هذا يقول الشيخ مصطفى الزرقا. التأمين التكافلي والتأمين التقليدي
ًأن عنصر المعاوضة موجود قطعا في التأمين )  أي أن التأمين التبادلي لا معاوضة فيه(هذا 

  . 1 "ًالتبادلي، وإن لم يكن ظاهرا فيه ظهوره في التجاري
الذي ( من معيار التأمين الإسلامي 5/5ا تقرر في البند  معارضة نموذج الوكالة لم.ب

نه في حالة الوكالة الخالصة يثور إبخصوص تقاسم الفائض التأميني حيث ) سبق إيراد نصه
ّر ملكية الفائض على المشتركين فقط، على الرغم من تبرعهم بأصله عند صَْنقاش حول ق

ّالاشتراك، علما بأن التبرع يلغي الملكية كما ه أما في صورة . و مقرر في الفقهه الإسلاميً
 فالإشكال يتعلق بأحقية شركة التكافل في الفائض التأميني على الرغم من ،ّالوكالة المعدلة

عدم تحملها أخطار عجز الصندوق التأميني، وإن كان في التزام المساهمين في الشركة بمنح 
 المستقبل، وهو أمر قد لا ُ يسترجع عند تحقق فائض تأميني فيً حسناًالصندوق قرضا

                                                
  .169، ص)1984/1404 ،1 ط  مؤسسة الرسالة،:وتبير( نظام التأمين والرأي الشرعي فيه الزرقا، مصطفى أحمد، 1
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ومن ثم وجود مبرر شرعي . َتتحقق، مما يجعل الشركة معرضة لخطر عدم استيفاء القرض
آخر يضاف إلى أساس الجعالة والإباحة الأصلية فيما يتفق عليه العاقدان مالم يخالف 

َّنصا شرعيا قطعي č č ،ًأو إجماعا معتبرا  الدلالة أو قاعدة فقهية ثابتة ًوهذا طبعا قًا، ِّمتحقً
  . عند من يبيحون تقاسم الفائض التأميني

 ، عدم تطابق المفاهيم الفقهية المطبقة في التأمين الإسلامي كمفاهيم التبرع.جـ
ّنفسها التي قررها واتفق عليها الفقهاء   وإعادة التملك بعد التبرع مع المفاهيم،والملكية

 . وسنتناول ذلك لاحقا ،ًقديما
ًهناك من أثار إشكالا يتصل بكل العقود المبنية على الوكالة : الة مشكلة الوك.د

ًوخصوصا في التكافل
، ويتعلق هذا الإشكال بالعلاقة بين الموكل والوكيل على مستوى إدارة 1

ً، حيث إنه من المقرر شرعا في عقد الوكالة أن )corporate relationship(الشركة وتسييرها 
ولذلك تثور هنا مسألتان . 2ه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرُيد الوكيل يد أمانة، أي أن

ّأشار إليهما جمعة الرقيبي نقلا عن بعض الكتاب الغربيين الذيم بحثوا في مشكلات الوكالة في  ً
، adverse selection(3(وتتمثل المسألة الأولى في الاختيار العكسي . ًالمؤسسات عموما

ًدرة الوكيل على التعويض، خصوصا وأن المشترك في ومعنى ذلك أن الموكل يخشى عدم ق
čسوى اسمها، وقليل جدا ) الوكيل(ًصندوق التأمين لا يعلم في الغالب شيئا عن شركة التكافل 

  . ّمن يطلع على عملياēا، وطرق إدارة مخاطرها، وقوائمها المالية السنوية

                                                
، ضمن أعمال المؤتمر العالمي "قواعد الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"الرقيبي، جمعة محمد،  : انظر1

: كولالمبور( استشراف فرص الغد :مستقبل التمويل الإسلامي: الخامس لعلماء الشريعة في المالية الإسلامية
 .160-156، ص)ISRA ،2010يمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية الأكاد

ً انظر بيانا مفصلا لوجوه التصرف الموجبة لصيرورة الوكيل ضامنا في عمله نيابة عن موكله في2 ً َّ الهاشمي، سلكان بن : ً
للدراسات الإسلامية وإحياء دار البحوث  :دبي (أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات الماليةإبراهيم، 

  ).1422/2002 ،1التراث، ط
 .145، ص"قواعد الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية " الرقيبي،3
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وتتمثل  ،moral hazards(1( ويةالمعنأما المسألة الثانية فتتعلق بالمخاطر الأخلاقية أو 
ْفي أن الموكل ليس متيقنا من بذل الوكيل قصارى جهده في إدارة صندوقي التبرع والاستثمار ً .

وهناك احتمال أن يكون الوكيل يعمل لمصلحته الشخصية على حساب مصلحة الصندوق، 
) corporate governance(وهو ماحاولت المعايير العالمية والمحلية والشرعية لإدارة الشركات 

بما في ) stakeholders(ُضبطه حتى لا تتعارض أغراض الوكيل مع أغراض أصحاب المصالح 
 . اč اعتبارياًذلك صندوق التكافل بوصفه شخص

ٌألزمت كثير من الجهات الإشرافية شركات التكافل بتقديم قرض حسن  -هـ
أولهما أن :  هذا الإلزاموثمة إشكالان في. فيهمالي لصندوق التكافل عند حصول عجز 

أما . الإلزام يضفي صفة إذعان لا تملك شركة التكافل إزاءها حق رفض هذا الشرط
 ،الإشكال الثاني فيتمثل في عدم إلزام الصندوق بسداد القرض في حالة استمرار العجز

 .أو تصفية الشركة

  المضاربة نموذج
 ،ِّ ورب مال،ٍوجود مضاربأساس هذا النموذج هو المضاربة الشرعية التي تتطلب 

 وهي تقوم على أساس تقاسم الربح بين الطرفين إن وجد، وتحمل رب المال .ورأس مال
 أو ضمان رأس المال من طرف ،الخسارة عند حصولها، وكذا عدم اشتراط نسبة من الربح

ُوقد طبقت المضاربة في الصناعة التكافلية بصيغتين. ّالمضارب ما لم يتعد أو يقصر ُّ :  

  المضاربة الخالصة: الصيغة الأولى
َّ في هذه الصيغة يقوم المشتركون بوصفهم رب المال بالدخول في عقد مضاربة مع شركة 
ًالتكافل بصفتها مضاربا، وتعتبر أقساط التبرع هي رأس المال بحيث يجب أن تتوفر فيها 

                                                
الذي أقرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الشرعي  معيار التحكيم :ًوانظر أيضا ،146 ص المرجع نفسه،1

: في) IFSB(وكذلك ما أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية  ؛440-430 ص،المعايير الشرعيةالإسلامية، 
.http://www.ifsb.org/standard/ED8Takaful%20Governance%20Standard.pdf 
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صندوق : ندوقينتقوم شركة التكافل بوضع أقساط التأمين في صو. شروط رأس المال الشرعية
ُالمخاطر لغرض دفع التعويضات، وصندوق الاستثمار الذي تستثمر أمواله في أصول متفقة  ُ

وفي Ĕاية السنة المالية تقوم الشركة بتوزيع أرباح الاستثمار وفق النسب . مع أحكام الشريعة
ً منه شيئا إلا ما  ولا تأخذ الشركة،ّأما الفائض التأميني فيوزع كله على المشتركين. المتفق عليها

  . يخصم لتعزيز الاحتياطات في الصندوق إن كانت هناك حاجة لذلك

  ّالمضاربة المعدلة: الصيغة الثانية
 وهو تحويل عوائد ،الطريقة السابقة نفسها مع فارق جوهريبتعمل هذه الصيغة 

بين بوصفه الفارق الإيجابي (الاسثمار إلى صندوق التكافل وإضافتها للفائض التأميني 
ً ثم يقسم الكل بين الشركة والمشتركين بناء،)أقساط التأمين والتعويضات الفعلية ّ  على ُ

  . مانسبة مئوية متفق عليها مقد
  :تية الآُ الإشكالاتَهذا النموذجوتواجه 

مستثمر ومتبرع في  فهووق، لصندبالصفة التعاقدية الشرعية التي تربط المشترك  ا.أ
ّا النموذج لا يبينون الترتيب التعاقدي الذي يجب أن يراعى والمطبقون لهذ. نفسهقت الو

 شبيهة بعقدين في عقد َالعملية يجعل الذي الأمرلمعرفة الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، 
واحد، أحدهما مبني على المضاربة، والثاني على التبرع، وكلاهما لا يضمن فيه رأس المال 

 حيث دخول المشترك على أساس الترتيب في التعاقد  هذاُوعي مثلُا، اللهم إلا إذا رًشرع
ّفي المضاربة أولا ثم التبرع لكن يبقى الإشكال في . ، ويكون ذلك بعقدين منفصلينً ثانياً

ً  ما يكون جاهلاًباتحديد العقد الأصلي من العقد التبعي بالنسبة للمشترك الذي غال
  . لتأمين التكافلية اّة التعاقدية التي بموجبها يوقع وثيقبحقيقة الصف

 للتوزيع في القوائم ًا قابلاً هذا النموذج يعالج الفائض التأميني بوصفه ربح في.ب
 يتمثل في عدم شرعية تقاسم الفائض التأميني čيا فقهًالية للشركة، وهو ما يطرح إشكالاالم

نة ، وذلك لنقصان رأس المال نتيجة للتعويضات المدفوعة خلال الساًإذا اعتبرناه ربح
  . أن الربح هو ما زاد على رأس المالاًوالمعروف فقه. المالية
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ً يكون التأمين تأمينا إلا إذا التزمت الشركة بالتعويض في حالة حدوث الخطر لا. جـ
.  ضمان رأس المال في المضاربةويتمثل الإشكال الفقهي في عدم شرعية. المؤمن منه

 .ائز بالتعويض ضمان، والضمان هنا غير جلتزاموالا
لزام الشركة من طرف الجهات الإشرافية بمنح قرض حسن لجبر عجز الصندوق  إ.د

  .يخالف شروط عقد المضاربة الشرعية قد يثير شبهة ضمان رأس مال المضاربة، وهو ما
 أما الأرباح فإن الأصل في التقييدات المحاسبية إما أن تكون على أساس النقد

(cash basis)  اق أو على أساس الاستحقaccrual basis) (، وفي كلتا الحالتين فإن المعالجة 
ً وعوائد الاستثمار أرباحا، على الرغم من أن كليهما لم يزيدا ،المحاسبية تعتبر الفائض التأميني

ًعن رأس المال لكي يعتبرا أرباحا، أي أن الربح من الناحية الشرعية هو ما زاد عن رأس المال،  َ
. لمضاربة بسبب نقصان رأس المال إثر كل تعويض عن الأضراروهو غير متحقق في نموذج ا

والإشكال الأول هو أن البنوك المركزية والجهات الإشرافية والرقابية تلزم هذه الشركات 
 والمعالجة الضريبية، أي فرض ،بالإفصاح عن هذه الأرباح في القوائم المالية لأغراض الإفصاح

  .  أرباحاا من الناحية الفقهيةضرائب على أموال هي ليست في الحقيقة
اتجاه هذه الشركات إلى اعتماد أساس الاستحقاق يتعلق بوالإشكال الثاني 

accrual basis)  (ا مع سياسات الجهات الإشرافية، ًفي اعتبار أرباحها، وذلك تمشي
كالبنك المركزي الماليزي الذي فرض على شركات التكافل الماليزية اعتماد أساس 

 أقساط التأمين المقدمة على ما أ.1من أجل المواءمة بين الدخل والنفقاتالاستحقاق 
čأساس أĔا رأس مال المضاربة، فهي أيضا تعالج محاسبيا على أساس الاستحقاق، وهو ما  ً
ًيمكننا قبوله نظرا لصعوبة تطبيق أساس النقد في التأمين في حال تأخر المستأمن عن دفع 

 صعوبة في واجهلاستثمار في شركة التكافل أو خارجها يأقساطه، أي أن مدير صندوق ا
  .تحديد رأس المال قبل بدء عملية الاستثمار

                                                
1 Annuar, Hairul Azlan & Abu bakar, Nur Barizah, “Issues on Takaful Affecting the 
choice of Accounting Policies: A Case Study of the Takaful Companies”, International 
Business Research, vol. 3, July 2013, p. 187, 193.  
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  ًالنموذج المركب من الوكالة والمضاربة معا
ً عن المشتركين ومضاربا في أقساطهم ًيتطلب هذ النموذج أن تكون شركة التكافل وكيلا

ام نفسها المذكورة في النموذجين وتنطبق على هذا النموذج الأحك. بوصفها رأس المال
. السابقين، مع ضرورة الفصل بين عقدي الوكالة والمضاربة من حيث الحقوق والواجبات

 تتم بدون -  وهي الشائعة في دول الخليج - الأولى : ًوعموما طبق هذا النموذج بطريقتين
ويواجه هذا  . يتم فيها تقاسم الفائض-  في ماليزيا –تقاسم الفائض التأميني، والثانية 

  .ّ التي بيناها في نموذج الوكالة المعدلةسهاالنموذج الإشكالات نف

  نموذج الوقف 
ْاقترح هذا النموذج لحل الإشكالات الفقهية والقانونية التي تواجه نموذجي  الوكالة ُِ

َّوقد لخص الشيخ تقي عثماني أهم الأسباب التي دعته إلى اقتراح نموذج . والمضاربة
  : هاالوقف، وأهم

كين وصندوق التكافل على أساس هبة الثواب لا ن تكييف العلاقة بين المشتر إ.أ
يسلم من اعتراضات فقهية، ذلك أن الفقهاء القدماء اعتبروا هبة الثواب من باب 

 .  وقمار، وربا،البيوع، ومن ثم فهي عقد معاوضة يعتريها ما يعتري البيع من غرر
أساس الالتزام بالتبرع يشبه هبة الثواب من  على سهانف ن تكييف العلاقة إ.ب

 ). التزام المشترك بالتبرع والتزام الصندوق بالتعويض(حيث مآل الالتزامين 
 ملكية أقساط التأمين بعد التبرع، وكذا ملكية بشأنلاضطراب الحاصل  ا.جـ

 . صندوق التأمين، فلو أثبتنا لهما الملكية لوجبت فيهما الزكاة والميراث
ة القانونية لصندوق التكافل غير واضحة، فلا هو شخصية اعتبارية لصف ا.د

 .1 للمشتركيناč تاماًمستقلة، ولا هو مملوك ملك
ولتجاوز تلك الأسباب والإشكالات، اقترح الشيخ تقي عثماني أن تقوم شركة التكافل 

                                                
 .196-189ص، 2ج، )1432/2011، 2دار القلم، ط :دمشق (بحوث في قضايا فقهية معاصرة عثماني، محمد تقي، 1
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 ويكتسب صندوق الوقف صفة الشخص المعنوي. ًبإيجاد وقف بناء على جواز وقف النقود
ثم يقوم بعد ذلك المشتركون بالتبرع . المستقل الذي من حقه التملك والتمليك، والاستثمار

  .  وكذا ملكيتهم للفائض التأميني،لصندوق الوقف مع فقداĔم لملكية ما تبرعوا به
.  وليس في مقابل التبرعات،ُيكون تعويض الصندوق عن الأضرار من باب الأعطيةو

ًوتعد التبرعات ملكا للص ُّوتعد . التصرف فيها لدفع التعويضات) الشركة(ندوق يجوز للواقف ّ ُ
أما . ًالتعويضات من باب انتفاع المتبرع بما تبرع به قياسا على حق الواقف في الانتفاع بوقفه

الفائض فلصندوق الوقف الاحتفاظ به كالاحتياطي لمواجهة ما قد يحصل من عجز في 
  . 1ائحه توزيعه كله أو جزء منه على المشتركينالمستقبل، كما يجوز أن يشترط في لو

  :ويؤخذ على نموذج الوقف ما يلي
من الناحية النظرية لا يمكن رفع صفة الإلزام عن المتبرعين في دفع الأقساط وعن  .1

ففي التأمين على الأشياء هناك . الصندوق في دفع التعويضات في البيئة التأمينية الحديثة
أما في التأمين . ّ على السيارات، والمنازل الممولة من المصارفتأمينات إجبارية كالتأمين

: العائلي، فلا يمكن منح وثيقة التكافل على الحياة لشخص لا يلتزم بدفع أقساطه لسببين
، فقد )ً سنة مثلا20(ّقيمة القسط تقدر حسب مدة التغطية التي وقع عليها المشترك : الأول

وقدرة الصندوق على الوفاء بواجب تعويض المشتركين  ،تكون منخفضة بناء على طول المدة
ً هو احتمال التسبب في عجز الصندوق خصوصا عندما يرتفع معدل الثانيفي الصندوق، و

 .     أو ازدياد وقوع الأخطار المغطاة،التعويضات بسبب الكوارث
من الفائض التأميني مع ) شركة التكافل(يقتضي هذا النموذج حرمان الواقف  .2

وهذا التمييز بين الشركة والمشتركين لا مسوغ له من . اء على حق توزيعه على المشتركينالإبق
ويبقى حرمان شركة التكافل من . محددةجهة الناحية الفقهية مادام الصندوق لا تملكه 

 وكذا ،ًالفائض سائغا فقط من الناحية الأخلاقية حتى تنتفي شبهة الاسترباح غير الأخلاقي
 .   الفائض التأمينيجميعتكافل والتأمين التقليدي الذي يستحوذ على التشابه بين ال

                                                
 .204-197 المصدر نفسه، ص1



  111    نقديةفقهية رؤية :  الفائض التأمينيفيوأثرها  إشكالات نماذج التأمين التكافلي ـــ يونس صوالحي وغالية بوهدة  

 

ويتضح مما سبق أن كل النماذج التي قدمناها لا تخلو من إشكاليات أساسية تمس 
أسسها النظرية وعلاقاēا التعاقدية، الأمر الذي دفع الفقهاء المعاصرين وخبراء التأمين 

 في نماذج بديلة، ويمكن تلخيص تلك  التفكيرإلىوالمؤسسات العلمية الشرعية 
الأول بتقاسم الفائض التأميني بين الإشكال يتعلق : الإشكالات في إشكالين رئيسين

. هماشركة التكافل والمشتركين، بينما يتعلق الإشكال الثاني بطبيعة العلاقة التعاقدية بين
  . الإسلامي بوصفها أهم مشكلة في موضوع التأمينًوسنتاول إشكالية الفائض أولا

  إشكالية الفائض التأميني
ما يتبقى من أقساط المشتركين "فت هيئة المحاسبة والمراجعة الفائض التأميني بأنه َّعر

والاحتياطات وعوائدهما بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة، أو ) المستأمنين(
  .1"لفائضسمى ايُ وإنما اًالتي ستدفع خلال السنة، فهذا الناتج ليس ربح

 فقد بينت ،ُ وتنبع إشكالية تقاسم الفائض التأميني من مسألة ملكية صندوق التكافل
الحساب الذي أنشأته الشركة "هيئة المحاسبة والمراجعة أن الصندوق أو حساب التأمين هو 

حسب نظامها الأساسي ليودع فيه أقساط المشتركين وعوائدها واحتياطاēا، حيث تتكون له 
وقد قررت الهيئة في . 2"ّ وعليها غرمها، وتمثله الشركة في كل ما يخصه، لها غنمهاذمة مالية

الشركة في "معيار التأمين عند بيان الفرق بين شركة التأمين التجاري والتأمين الإسلامي أن 
التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين، أما الشركة في التأمين 

وأضاف . 3"فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمينالإسلامي 
 ًملكا يبقى -   بعد المصروفات والتعويضات- ما يتبقى من الأقساط وعوائدها "المعيار أن 

الشيخ   أكد الصدد هذا وفي .4"لحساب حملة الوثائق، وهو الفائض الذي يوزع عليهم
                                                

 .451 ص المعايير الشرعية،  1
 . المصدر نفسه 2
 .446 المصدر نفسه، ص  3
 . المصدر نفسه 4
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أما في التأمين التعاوني فإن : "يني حق للمشتركين حيث قالالصديق الضرير أن الفائض التأم
  . 1ً" وإنما هو حق للمشتركين جميعا- المساهمين في الشركة  - čهذا الفائض ليس حقا للمؤسسين

ٌجملة من الوثائق للفائض وأحقيتهم به تثور بشأĔا حملة إن دعوى ملكية 
  :التحفظات نعرضها فيما يلي

 عقد التأمين الإسلامي على أساس فتكييجرى  لقد: برعّالتملك بعد الت: ًأولا
ًالتبرع عند نشأة هذه الصناعة، ثم عدل هذا الأساس ليصبح التزاما بالتبرع بدل التبرع  ّ ُ

في ذمة  بقاء ملكية قسط التأمينوقد أشار أكثر من باحث إلى إشكالية . 2المحض
 وبإقرار من هيئاēا ،لاميبعد التبرع به كما تجريه شركات التأمين الإسالمشتركين 

ا من الخبراء الماليين والاقتصاديين وجدوا صعوبة في فهم هذا ً كما أن كثير3.الشرعية
يحرم شركة الكاملة للأقساط ا وأن احتفاظ صندوق التكافل بالملكية ً خصوص،المبدأ

 في الحديثة ساليباعتمدت فيها الأكاملة التكافل من الاستفادة منه بعد سنة مالية 
اختيار المخاطر وإدارēا، وتسعيرها، ودفع التعويضات، وغير ذلك من الأعمال الفنية 

  . تحقق الفائض التأمينيلولاها لما التي 
وبسبب ذلك دعت معظم شركات التكافل في جنوب شرق آسيا وبعض الشركات في 

ًافزا وأحيانا ًالخليج العربي إلى ضرورة تخصيص جزء من الفائض للشركة أحيانا على اعتباره ح ً
وهذا المبدأ أقره اĐلس الاستشاري الشرعي للبنك المركزي . 4أخرى على أساس الجعالة

                                                
المؤتمر العالمي ، ورقة مقدمة إلى "تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية :التأمين"الضرير، الصديق محمد الأمين،  1 

 .26 ص،2005 جامعة أم القرى، ،الثالث للاقتصاد الإسلامي
، الهيئة العالمية للاقتصاد ملتقى التأمين التعاوني، "تجارب التصرف في الفائض التأميني"مشعل، عبد الباري،  2

  .7، ص2010التمويل، رابطة العالم الإسلامي، أكتوبر 
3 Masum Billah, Mohd., Islamic and Modern Insurance (Selangor: Ilmiah Publishers, 
2003), p. 302. 

، بحث مقدم في "الفائض وتوزيعه في شركات التكافل وعلاقة صندوق التكافل مع الإدارة "، عبد القادر، التيجاني4
 هيئة المحاسبة ، تنظيم)م2010 مايو 27–26 :المنامة(مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، 

 .16سلامية، صوالمراجعة للمؤسسات المالية الإ
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أما البنك . 1الماليزي لعدم وجود مانع شرعي يمنع تقاسم الفائض بين الشركة والمستأمنين
ها نفسه فيرى أن تقاسم الفائض التأميني يساعد شركات التكافل على المنافسة وتعزيز مراكز

  . 2 وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن بينها وبين شركات التأمين التقليدي؛المالية
ًويؤيد هذا أن مبدأ التبرع الذي يفتح الباب واسعا لاجتهادات تراعي طبيعة هذه 
الصناعة التي تجمع بين الشريعة والقانون والاقتصاد، بما في ذلك تحديات إثبات جدارة 

فوق ينفوذها في السوق في ظل هيمنة التأمين التقليدي الذي  وزيادة ،هذه الصناعة
  . أصوله آلاف المرات حجم أصول التأمين الإسلاميُحجم 

. بمدى شرعية ملكية الفائض بعد التبرعتتعلق čوالنقطة التي نحن بصدد دراستها فقهيا 
ًائض ملكا فقد اتجهت هيئة المحاسبة والمراجعة ومعظم الهيئات الشرعية إلى اعتبار الف

ٌللصندوق الذي هو ملك للمشتركين، في حين أقرت كثير  من الهيئات الشرعية ملكية ّ
أن يخصص نسبة من الفائض للشركة على )  الصندوق(المشتركين للصندوق، إلا أنه يحق له 

 التي - čحاليا  - والجهة الوحيدة ). وهذا مطبق في ماليزيا(كما ذكرنا سبيل الحافز أو الجعالة 
 والصندوق والفائض هم الفقهاء الذين تبنوا ، بفقدان المتبرعين ملكيتهم على الأقساطتقر

نموذج الوقف، والذين أكدوا أن صندوق الوقف كيان قانوني مستقل من حقه التملك 
 وليس للمشتركين بذواēم، ،والتمليك، وأن تبرعات المشتركين وفوائضها ملك للصندوق

 . 3ن يحدد طريقة توزيع الفائضوعليه فإن الصندوق وحده هو م
. 4كما ذكر ابن قدامة في المغني" ّوالهبة تملك" التبرع هبة، ّومن الناحية الفقهية فإن

                                                
  .م12/06/2010  منزل بتاريخ www.bnm.gov.my/php : انظر1
 .نفسهصدر  الم2

 3 Kaleem, Mohammad Hassan, “Takaful Based on Waqf: A Pakistan Experience”, a 
paper presented at International Conference on Co-operativeIinsurance in the 
Framework of Waqf, organized by the Department of and Usul al-Fiqh, IIUM & 
Islamic Research and Training Institute, IRTI (Kuala Luplur: 4-6 March 2008), p. 12.  

 .418، ص9، ج)ه1405دار الفكر،  :وتبير( المغني المقدسي،  بن قدامةأبو محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة، 4
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 ومن .1"الهبة تمليك بغير عوض: "والهبة لا عوض فيها، وفي هذا يقول الإمام الشيرازي
 شرط ، على اختلاف بين الفقهاء في2"ثبوت الملكية للموهوب له"مقتضيات الهبة 

  . القبض في إتمام عقد الهبة
 اًا لحساب التأمين بوصفه شخصً التأمين التكافلي يصبح قسط التأمين ملكإطاروفي 

 أي أن الموهوب له يختص ،3 وما دام كذلك فلا بد من وجود الاختصاص الحاجزا،čاعتباري
قهاء المعاصرين  الفُوقد حاول بعض. ا يحجز الآخرين عن تملكهاًبالهبة بعد تملكها اختصاص

ولكن تكييفه على أساس هبة الثواب بعيد عن  "،تكييف التكافل على أساس هبة الثواب
 لأن الفقهاء صرحوا بأن الهبة إذا اشترط فيها العوض فإنه بيع ويأخذ جميع أحكام ؛الصواب

وهناك من أكد أن التأمين الإسلامي المبني على هبة الثواب يأخذ حكم التأمين . 4"البيع
  . 5ًمحرم شرعا) أي التكافل ( ومن ثم فهو ،لتقليديا

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم شركات التأمين لا تتقاسم الفائض التأميني على 
اعتبار أن الفائض من حق المشتركين فقط، وهذا بعد تأكيدها أن المشترك قام بالتبرع 

                                                
، 2ج، )ت. دالفكر،  دار :وتبير (المهذب في فقه الإمام الشافعي الشيرازي، ابراهيم بن علي أبو إسحاق، 1

دار  :بيروت ( معاني ألفاظ المنهاجإلى معرفة مغني المحتاج؛ الشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب، 127ص
 .397، ص2، ج)ت. دالفكر، 

 .284، ص7 ج،)دار المعرفة، بدون تاريخ :بيروت ( البحر الرائق شرح كنز الدقائقم، زين الدين،   ابن نجي2
أبو : وانظر .19-18، ص(1996دار الفكر العربي، : مدينة نصر (الملكية في الشريعة الإسلامية الخفيف، علي، 3

  .18 ص،)1996  الفكر العربي،دار :القاهرة (الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةزهرة، محمد، 
 .190 ص،2، جبحوث في قضايا فقهية معاصرة عثماني، 4
محرم شرعا، لما تقدم من أدلة تحريم ) التبادلي(لهذا فإنني أنتهي إلى أن التأمين التعاوني : " يقول الدكتور الكردي5

م العلامة ابن عابدين ناقل المذهب الحنفي، ُالتأمين التجاري الذي اتجه إليه كثير من الفقهاء، إن لم يكن أكثرهم، منه
والشيخ بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية، والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي الديار المصرية، والإمام محمد أبو زهرة 

ية، أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والشيخ عبد االله القلقيلي مفتي المملكة الأردنية الهاشم
". والشيخ الدكتور محمد أبو اليسر عابدين المفتي العام للجمهورية العربية السورية، والدكتور عيسى عبده، وغيرهم كثير

 .9، ص"التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي، هل هنالك فروق؟ "الكردي، الحجي،
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 ،لملكية بعد التبرعا تنطبق عليه أحكام الهبة من حيث انعدام اđًذا القسط تبرع
  .واختصاص الصندوق بملكيته دون غيره

 تتمثل في  أخرىٌهناك إشكالات: الصفة القانونية لصندوق التكافل: ًثانيا
فهل الصندوق مستقل عن المشتركين، . اًا وقانونًاختصاص حساب التأمين بالتملك شرع

 والمستأمن في آن أي أن المشترك هو المؤمن( واحد، ءأم أن الصندوق والمشتركين شي
ا ً؟ فإن كانا مستقلين فالجدل يثور حول حق الصندوق في التملك وهو ليس كيان)واحد
ً، وإن كانا شيئا واحدا)عدا صندوق الوقف ما (čا مستقلاčقانوني  فكيف يدعي المشترك ،ً

ًحقه في الفائض وهو قد تبرع به لنفسه بوصفه مؤمنا ومستأمن  ا في آن واحد؟ّ
 الباحثين إيجاد مخرج لهذا الإشكال، وذلك من خلال اعتبار ضُلقد حاول بع

ا للصندوق فقط، طالما أنه يتمتع ًأقساط الصندوق وفوائضه وعوائده الاستثمارية ملك
ًبذمة مالية مستقلة، محاولا بذلك الفصل بين الصندوق وحملة الوثائق وصياغة التأمين 

حل تتمثل في ائدة هذا الفصل وف. 1 وليس على أساس التبرع،على أساس التعاون
 لكن .ًالإشكال الفقهي المتعلق بعدم استحقاق المشتركين للفائض تحقيقا لمعنى التعاون

ا فيما يخص الاستقلال المالي الذي لا يرقى إلى الاستقال القانوني ًالإشكال يبقى قائم
 فيما اً ذلك، نلاحظ اضطرابعن ًفضلاو. ّالذي يمكن الصندوق من التملك والتمليك

أقرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من الفصل الضمني بين حملة 
 وإعطاء الحق لحملة الوثائق في أخذ الفائض من جهة ،الوثائق والصندوق من جهة

   أي يمكن تملكه بعد التبرع به؟،čفما قيمة هذا الفصل مادام هذا الفائض حقا. أخرى
ف الشرعي على أساس هبة الثواب، فإنه يصلح فقط للاستفادة أما بالنسبة للتكيي

ًقسطا للتأمين، أي أن هبة الثواب  بوصفهاًمن التعويضات بوصفها ثوابا عن الهبة المقدمة 
وقد ذهب . ًليست دليلا على جواز اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني دون غيرهم

                                                
 .7، ص"ارب التصرف بالفائض التأمينيتج " مشعل،1
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 لأننا لا نرى هبة الثواب ؛ا نتحفظ عليه وهو م،1بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز ذلك
ًفالفائض ليس ثوابا أو . تخص الفائض التأميني، بل تخص التعويضات على الأضرار فقط

 والمصروفات ،ًتعويضا، بل هو ما تبقى من أقساط التأمين بعد خصم التعويضات
بار أحاديث  وهيئة المحاسبة والمراجعة إلى اعتآخرون وذهب فقهاء. والاحتياطات المختلفة

ً دليلا قويا على اختصاص حملة الوثائق بالفائض خصوصا 2الشركة في الطعام والنهد č ً
والذي يراجع أحاديث النهد التي أوردها البخاري في صحيحه وما . 3حديث الأشعريين

ًذكره ابن حجر في شرحها لها لا يجد تفسيرا مقنعا لعلاقة الحديث باختصاص حملة  ً
ًالتأميني، كما أن بعض الفقهاء يقر بأن أخذ الشركة جزءا من الفائض بالفائض  4الوثائق ّ

ًوهذا أيضا يحتاج إلى تأصيل فقهي . 5التأميني يعد من باب أكل أموال الناس بالباطل
čرصين نظرا لتحمل شركات التكافل خطرا ائتمانيا يتمثل في احتمال عدم استرداد القرض  ً ً

دوق في حالة العجز، وهو نوع من تحمل المخاطر الحسن المقدم من الشركة إلى الصن
ًالذي قد يسوغ شرعا تقاسم الفائض في نظر شركات التكافل ِّ .  

ِونخلص من العرض السابق إلى أن مشكلتي الفائض التأميني وملكية صندوق  ِ َْ
ُّالتكافل لم يمكن حلهما على أساس النماذج الثلاثة التي يجرى العمل đا في صناعة 

ُالعقد فيها يعتبرها بعض الفقهاء  صيغ أن عن ًفضلا، )أو التكافل(لإسلامي التأمين ا
                                                

  .311ص، )م2006، 4 البشائر الإسلامية، طدار: يروتب( التأمين الإسلاميلدين، القرداغي، علي محيي ا 1
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم «:  قال النبي: ومن ذلك ما رواه أبو موسى قال . المرجع نفسه 2

  :انظر . »م بالسوية فهم مني وأنا منهبالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
كتاب الشركة، باب "، )1431/2010، 3دار المعرفة، ط: بيروت(ي صحيح البخار، ، محمد بن إسماعيل بن بردبزبةالبخاري

  .642 ص،2486، الحديث "الشركة في الطعام والنهد والعروض
  .311، صالتأمين الإسلامي القره داغي، 3

4 Soualhi, Younes, “Shariah Inspection on Surplus Distribution in Takaful and Retakaful 
Operations”, Journal of Economics and Management Sciences, IIUM, vol. 18 (2), 2010.  

لمؤتمر العالمي في ، ورقة مقدمة إلى ا"أسس التكافل التأميني في ضوء الشريعة الإسلامية"حسان، حسين حامد،  5
  .20، ص2004سبتمبر،   21 السعودية،  المملكة العربية،افلالتك
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ٍعقد معاوضة يشبه عقد التأمين التقليدي  وكما بينا فإن نموذج الوقف . يؤثر فيه الغرروَ
ًالذي قدم حلا مقبولا لمشكلة الصندوق باعتباره ذا كيان أو شخصية معنوية مستقلة، لم  č

كما أن ما اقترح من فصل الذمة المالية للمشتركين . التأمينييستطع حل مشكلة الفائض 
عن الذمة المالية للصندوق في ظل نموذجي الوكالة والمضاربة لم ينجح في إضفاء كل 

الصلاحية القانونية  خصائص الشخصية الاعتبارية على الصندوق بحيث تكون له
  . للتملك والتمليك

  التأميني ضالفائ لمشكلة حلٍّ نحو: الوديعة نموذج
إن الإشكالات الفقهية والفنية التي تنطوي عليها النماذج السابقة، والمتعلقة بصورة 

ًبدءا من الاشتراك في الصندوق وانتهاء (أساسية بالفائض التأميني وتحديد ملكيته 
ًهي ما دعا عددا من الهيئات العلمية والعلماء والخبراء إلى ) باستحقاق الفائض التأميني

رورة البحث والاجتهاد لتطوير نموذج بديل يتجاوز تلك الإشكالات ويرشد تأكيد ض
وفي هذا السياق . الصناعة التأمينية الإسلامية لمواصلة مسيرēا على قاعدة شرعية متينة

ًيتنزل حديثنا عن الوديعة بوصفها نموذجا مرشَّحا ليكون بديلا يمكن تجاوز تلك  ً ً
 من خلال مناقشة بحثين جرى إعدادهما في وسنتاول ذلك. الإشكالات على أساسه

 أحدهما :)ISRA(إطار الجهود الأكاديمية العالمية للبحوث في الماية الإسلامية في ماليزيا 
قترح تطبيق نموذج الوديعة ي، والثاني 1)م2010(يتناول إعادة التكافل على أساس الوديعة 

 . 2)م2012( التأمين على الحياة في مجال
عيد بوهراوة في بحثه العلاقة التعاقدية بين شركات التكافل وشركات حدد الدكتور س

ِ حيث تكون شركة التكافل هي المودع المضمونة،إعادة التكافل على أساس الوديعة 

                                                
الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية ، )15بحث رقم (، "إعادة التكافل على أساس الوديعة" ، بوهراوة، سعيد1

  .2010 الإسلامية في ماليزيا،
2 Dusuki, Asyraf Wajdi et al., “Application of the Wadiah Concept in Traditional 
Family Takaful Products”, (ISRA: Research Paper 35/2012). 
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 أن هذا الأول: ونلاحظ على هذا الاقتراح ثلاثة أمور. وشركة إعادة التكافل هي الوديع
ا الموجودة في نموذج الوكالة، حيث تبدأ النموذج حافظ على الخصائص التعاقدية نفسه

، وهو ما يعني )صندوق الوديعة(العملية بتبرع شركات التكافل لصندوق إعادة التكافل 
لكن هذا النموذج لم يحدد متى تبدأ الوديعة التي بمقتضاها . فقدان المتبرع ملكيته للقسط

ًتثبت الملكية على قسط التأمين، وهذا في رأينا يثير إشكالا إعادة  بخصوص طبيعة قسط ُ
 فيتعلق بصندوق إعادة التكافل الثانيأما الأمر .  هل هو تبرع أم وديعة مضمونةكافلالت
 ذكر يفهم مما فقد. والتعويضات المدفوعة منه) الذي سماه الباحث صندوق الوديعة(

  القول بالوديعة في هذا النموذج هو قرض بناء على قولكافلالتإعادة  أن قسط الباحث
  . ًقرضا بموجب إذن المودع للوديع باستخدامهاالمضمونة، بحيث تصير 

 أن الباحث لم يحدد الأموال التي ذكر أن أطراف إعادة التكافل  هناويلاحظ
ًيتعلقدون عليها على أساس الوديعة المضمونة، فلو كانت تلك الأموال جزءا من قسط 

انه آخر السنة المالية أكبر من الوديعة التأمين فهي لا تخلو من الربا إذا كان الذي تم ضم
č فيتعلق بالجمع بين الوديعة والوكالة، وهو ما قد يثير جدلا فقهيا  الثالثأما الأمر.  ً

ًمفاده أن شركة التكافل ضامنة للودائع ووكيلة على إدارēا، علما بأن الوديعة المقترحة 
  . نة كما هو مقرر عند الفقهاءتكون فيها يد الشركة يد ضمان، بينما يد الوكيل يد أما

ًأما البحث الثاني الذي أعده الدكتور أشرف وجدي وفريق بحثه فيهدف أساسا إلى 
محاكاة التأمين التقليدي على الحياة بخصوص ضمان دفع بعض المخصصات المالية للمستأمنين 

دة المحددة  أو مبلغ Ĕاية الم،)cash surrender value(كضمان مبلغ إرجاع وثيقة التأمين 
َ، أو المبلغ غير المصادر في حالة العجز على دفع الأقساط )survival benefits(لوثيقة التأمين 

ّتجنب هذا البحث الخلل : الأول: ونلاحظ هنا أمرين). non-forfeiture benefits(المستحقة 
إلى الربا، الوارد في البحث السابق والمتمثل في دفع التعويضات من صندوق الوديعة المؤدي 

صندوق التبرع وتدفع منه التعويضات، وصندوق : لذلك اقترح هذا البحث ثلاثة صناديق
الاستثمار وتدفع منه العوائد، وصندوق الوديعة وتدفع منه الضمانات على غرار دفع 
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هو أنه لم يحل مشكلة الفائض التأميني مادام : والثاني. الضمانات التأمينية في التأمين التقليدي
  . فائض يدفع من صندوق التبرع، كما هو الحال في نموذج الوكالة تماماال

ًوبناء على ما سبق عرضه وبيانه بخصوص نموذج الوديعة، نقدم المناقشة الآتية، 
، وهي 1، من ودع إذا ترك"فعيلة"فالوديعة لغة على وزن . ًسعيا لتطوير هذا المقترح

 الوديعة أĔا يد أمانة لا ضمان، فقد والأصل في. 2مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
اتفقوا على أĔا أمانة لا مضمونة، إلا ما حكي عن عمر "أن الفقهاء "ذكر ابن رشد 

يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا "، كما قرر أĔم 3"ابن الخطاب
 وليس على مودع ضمان، إذا لم: (قال: مسألة: "ويقول ابن قدامة. 4"أن يتعدى

، وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت من غير تفريط من المودع فليس عليه )يتعد
وعن أحمد رواية أخرى، إن ذهبت الوديعة ... هذا قول أكثر أهل العلم ... ضمان 

 أنه ضمن أنس بن مالك من بين ماله غرمها، لما روي عن عمر بن الخطاب 
  . 5"وديعة ذهبت من بين ماله

، مضمونةإلى من أمانة اء عن بعض الحالات التي تتحول فيها الوديعة وقد تحدث الفقه
 هذه الحالات حالتان لهما علاقة ومن. بدل كوĔا يد أمانةضمان أن يد الوديع تصير يد أي 
 أما الحالة الأولى فهي حالة إذن المودع للوديع باستعمال :ف التكافل على عقد الوديعةبتكيي

وسنبين هاتين النقطتين بعد . انية فهي حالة خلط الوديعة بمال الغيرالوديعة، وأما الحالة الث
و يمكن أن يتم التأمين الإسلامي عن  . عقد الوديعةأساستقديم التصور العام للتكافل 

 :تيةطريق عقد الوديعة بالطريقة الآ
                                                

، )م1996لبنان ناشرون، مكتبة : بيروت( موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي، محمد بن علي، 1
 .1777، ص2ج
 .436، ص6 ج، المغني ابن قدامة، 2
 .310، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، 3
 .311، ص2 المصدر نفسه، ج4

 .المصدر نفسه  5
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  المضمونةالوديعة 
 .يقوم المشتركون في التأمين بدفع أقساط التأمين بوصفهم مودعين -
 . وم شركة التأمين بإيداع الأقساط قي صندوق الوديعةتق -
 . يتم إنشاء صندوق التبرع من الودائع عبر آلية التقطير -
الإذن للشركة باستخدام صندوق الوديعة التي ) المودعون(يعطي المشتركون  -

 .ًتصبح قرضا للشركة بموجب هذا الإذن
 .   دفع التعويضاتيتم توكيل الشركة على إدارة صندوق التبرع بأجر من أجل -
يتم الاتفاق بين المشتركين والشركة على استخدام صندوق الوديعة لرد الأقساط  -

وهذا هو الفرق بين هذا . ًالمدفوعة مخصوما منها ما تم التنازل عنه من طرف المشتركين
الذي قصر وظيفة  سلاميةالإكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الأالمقترح ومقترح 

 . صندوق الوديعة على دفع الضمانات على غرار ما هو معمول به في التأمين التقليدي
 .يمكن للشركة استثمار أموال الودائع مع أخذ كامل الأرباح -
أو جزء من الوديعة عند انتهاء مدة  كليقوم المشتركون بالتعهد بالتنازل عن  -
 . الوديعة أو العجز عن دفع أقساط ، أو عند إرجاع الوثيقة،التكافل
 .  يجوز إلزام المشتركين بدفع ودائعهم على غرار الالتزام بالتبرع في نموذج الوكالة -
 الطرق الفنية المعروفة في التأمين، مثل قبول َيتم حساب قسط التأمين وفق -

 . والعائلي،الأخطار وفق معايير فنية معينة في التأمين العام
 أجرة على الوديعة على خلاف تستفيد الشركة من استثمار الوديعة مع أخذ -

 . بين العلماء في ذلك
في حالة عجز الصندوق، تلتزم الشركة بمنح قرض دون فائدة يسترجع من  -

 .الفوائض التأمينية المستقبلية قبل توزيعها
الفائض التأميني هو الفرق بين أقساط الوديعة والتعويضات، وهو يمثل أموال  -

 . شركة أخذ أي نسبة منهالمودعين وحقهم الخالص، ولا يحق لل
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  خصائص نموذج الوديعة
  :تية يتميز هذا النموذج بالخصائص  الآ

 :علاقة تعاقدية مركبة .1
 : تجمع هذه الصورة العلاقات التعاقدية التالية

. عقد وديعة تضمن فيه الشركة كل أقساط التكافل: بين الشركة وحملة الوثائق  .أ 
 ).3/9 (86ة كقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم وهذا الضمان أقره الفقهاء واĐامع الفقهي

 .عقد وديعة بأجر: بين الشركة وصندوق الوديعة  .ب 
يتحتم على شركة مادام العقد يقضي بأن الوديع يده يد ضمان، فإنه : الضمان .2

 نذكر منها الثلاثة الآتية لصلتها 1 كثيرةروالضمان أمومن موجبات . التكافل الضمان
 .بموضوع البحث

 وقد أقرت اĐامع الفقهية بأن الإذن باستعمال :ذن باستعمال الوديعةالإ: الأول
 86  رقم (جدة الدولي  الفقهمجمعالوديعة يحولها إلى قرض مضمون، حيث جاء في قرار 

سواء أكانت لدي البنوك ) الحسابات الجارية(الودائع تحت الطلب : "ما يلي) 3/9(
نظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالم

  . 2"الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب
 وهي بماله، خلطها فإن: مسألة: "قدامة ابن يقول: الغير بمال الوديعة اختلاط: الثاني

 ثلاث المسألة هذه في: ضامن فهو غيره، أودعها أو ماله، يحفظ كما يحفظها لم أم تتميز، لا
 غيره، مال أو ماله من منه تميز لا بما الوديعة خلط إذا المستودع أن: الأولى المسألة مسائل؛
  . 3"جنسها غير أو جنسها، من أجود أو دوĔا، أو بمثلها خلطها سواء ضمنها

                                                
، 1دار القلم، ط :دمشق (عقد الوديعة في الشريعة الإسلاميةحماد، نزيه،  :انظر تفصيل تلك الموجبات في 1

 .158-89، ص)1414/1993
 .1995، )9/3(  اĐمع الفقهي بجدة، قرار رقم2
 .437، ص6، ج المغني ابن قدامة، 3
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فشركة التأمين الإسلامي تخلط الودائع بعضها ببعض من أجل تكوين صندوق 
ولقد وجدنا في قول للإمام مالك أورده ابن . يضاتالمخاطر الذي يستخدم في دفع التعو

وحكي عن : "ُقدامة في المغني ما يخص ضمان الوديعة إن كانت دراهم خلطت بدراهم
 وهذا ينطبق على 1".لا يضمن إلا أن يكون دوĔا لأنه لا يمكنه ردها إلا ناقصة: مالك

 مبلغ التأمين الذي تناقص شركات التكافل التأميني التي لا ترد الفوائض إلا بعد ما ينقص
َّإلا أن ابن قدامة عاد وبين أنه إذا تم الخلط بأمر من المودع فلا ضمان . بدفع التعويضات

  .2على المستودع
ً وقد بين الدكتور نزيه اختلاف العلماء، مرجحا :تضمين يد الأمين بشرط: الثالث

 من كل الوجوه، واشترط قول اĐيزين له على اعتبار أنه لا يخالف مقتضى عقد الوديعة
  .3ألا يكون شرط التضمين حيلة إلى قرض ربوي

 على عقد الوديعة ًوهذا بناء: المشترك بحق ملكية قسط التأمين احتفاظ .3
لكن المستودع لا يسترجع من وديعته إلا بعد خصم مبلغ التبرع . الذي يضمن هذا الحق

 في اللوائح والشروط المتفق عليها بينه  ويجب تقييد ذلك،وأجرة الإيداع وما تم التنازل عنه
 . وبين الشركة، ولا يسمى المبلغ المتبقي فائضا

ً كلا أو جزءا عن المبالغ المتبقية من التنازليتفق المستودع مع الشركة على : التنازل .4 č
  .ذلك في وثيقة التأمين الإسلامي على، ويجب أن ينص )الوديعة(قسط التأمين 

 . لمودع أكثر مما أودع في صندوق الوديعة حتى لا تؤول المعاملة إلى الربالا يدفع للمشترك ا
تكون ملكية الفائض للصندوق ولا : ملكية صندوق التبرع للفائض التأميني .5

ولا بد من تقنين الصفة القانونية . د ملكيته عليهقََيحق للمشترك أخذه لأنه تبرع به وفـ

                                                
 .نفسه المصدر 1
 . المصدر نفسه2

المعهد الإسلامي للبحوث  :جدة (مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلاميحماد، نزيه،  3
 .60-59ص، )1420والتدريب، 
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مالية مستقلة يستطيع من خلالها التمليك للصندوق بحيث يمكن له أن يتمتع بذمة 
 . والتملك
 حتى تقوم الشركة بأعمال التأمين، لا يمكن تكيف التكافل على :الوديعة الثابتة. 6

وعليه نرى تكييفها . أساس الوديعة الادخارية التي يسمح فيها للمستودع السحب متى شاء
حب وديعته إلا بعد مدة معينة على أساس الوديعة الثابتة التي لا يسمح للمشترك أن يس

  .ّويتصور ذلك في حالة رد بوليصة التأمين لأي سبب من الأسباب. تنص عليها اللوائح
 . والوديعة،تلتزم الشركة بمنح قرض حسن لدعم صندوقي التبرع . 7
 .  في حال تصفية الشركة يتم صرف صندوق التكافل في وجوه الخير. 8

 خاتمة

سابق لنماذج التكافل أن النموذج الأنسب والأمثل ما يزال من تحليلنا ال لنا يتضح
ويبقى الهدف . ًقيد البحث والاختبار نظرا للإشكالات الشرعية والفنية التي عرضنا لها

رغبة علماء الشريعة الذين يتوخون المطابقة : من إيجاد نموذج جديد تتقاذفه رغبتان
 لم يمكن محاكاة مميزات التأمين  العملية التكافلية حتى ولومراحل الشرعية في كل

التقليدي، ورغبة الفنيين ورجال التأمين الذين وإن كان يهمهم الجانب الشرعي إلا أن 
الطبيعة التنافسية للصناعة التأمينية تدفعهم إلى تفضيل النموذج الذي يعزز من قدرة 
ة ًصندوق التكافل على دفع التعويضات، خصوصا تلك المتعلقة بالأخطار الكبير

 دفع بعض الامتيازات المالية التي تجذب المستأمنين عن ًفضلاكالكوارث الطبيعية، هذا 
  . على غرار ما هو معمول به في التأمين التقليدي

أما نموذج الوديعة فقد تبين أنه يحل مشكل الفائض التأميني في صندوق التبرع 
ّحيث يحوله كله إلى صندوق التبرع كما أنه . ير حال التصفية ويتم صرفه في وجوه الخ،ُ

يستخدم صندوق الوديعة في رد أقساط التكافل مخصوم منها أجر الوديعة، وما يتم 
  .التنازل عنه من قبل المشتركين حسب اللوائح المحددة لطبيعة التنازل
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